
ـــــف ـــــات.. كي ـــــف المخفـــــي في الحضان العن
تتعامل الأمّ معه؟

, يناير  | كتبه منى حجازي

لم يُصِبْ حدسها الأمومي هذه المرة، فإن الايحاءات التي كان يحاول صغيرها تمريرها، في وقت الليل
تحديدًا، كانت بمثابة أنين خافت لأجل النجدة من حالة الرعب التي لم تخجلهن عيناه الذابلتان من

إيقافها، وجسده المرتجف أحيانًا من الخوف الذي لا يحكيه.

تظهر مريم جريس، والدة الطفل، بحالة من الانهيار وهي تروي تفاصيل اكتشاف تعرض رضيعها
يــة فسوطــة في الأراضي الفلســطينية ( شهــرًا) للتعنيــف، مــن قبــل المربيّــات في إحــدى حضانــات قر
المحتلـة، تقـول: “إن تلـك الايحـاءات كـانت تترجمهـا مـن الجـانب الطـبيّ دون أن تنتبـه إلى أن صـغيرها

قد أثرّ التعنيف على قدرته الكلامية بصورة واضحة، فيحاول الصراخ بالقول: “يضربونني يا ماما””.

هكذا بدأت ويداها ترتجفان: “بدأ طفلي في الكلام بعمر  أشهر، كان ينطق الكلمات بوضوح، ولكن
ينا ما يلزم من فحوص، لكن لا فجأة انقطع من دون سابق إنذار، عرضتُه على طبيب أطفال، وأجر

مشكلات لديه”.

ا، تقول ضه للتعنيف واردة جدذات يوم عاد ابنها بعلامة حمراء على جبينه، هنا أصبحت فرضية تعر
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الأم؛ زرعت جريس جهاز تسجيل للصوت في لعبة ابنها، أظهرَ تعرضه للتعنيف من قبل الحاضنة:
“كانت تشتمه وتصرخ في وجهه وتضربه، كانت ترفع الغطاء عليه وهو نائم وتلطمه على وجهه من

دون ذنب، كانت تنكلّ به دون رحمة”.

من غير المستطاع مقارنة نِسَب شيوع العنف ضد الأطفال في الدول العربية،
لأن أغلب الحالات لا يُبلغ عنها وعند التبليغ عنها فإنها لا توثق بطريقة

إحصائية علمية دقيقة.

لم تتمالــك الأمّ ســماع بقيــة التســجيل، كمــا أنهــا لم تقــوَ علــى احتضــان طفلهــا وقتهــا، ولازمهــا صــوت
صراخــــه المتواصــــل لســــاعتَين دون مــــن يهــــدئه، كــــانت مشــــاعر والــــدة شربــــل كمــــن يــــتركُ النــــارَ
تحت الجمر مشتعلة، وهي بانتظار قرارات المحكمة بحقّ المربيّات اللواتي شاركن في تعنيف طفلها ذي

العام والأشهر.

تناولُ قضية “تعنيف الأطفال داخل الحضانات” لا يمكن التغاضي عن الحراك الحاصل في تونس،
حين اجتــاحت صــفحات فيســبوك في تــونس، في الأيــام الماضيــة، صــور مخيفــة لطفــل تعــرضّ للعنــف

الشديد بإحدى حضانات الأطفال غير القانونية بمحافظة القيروان، وسط تونس. 

توثق الصور الصادمة كيف أقدمت مربيّة على تشويه وجه طفل يبلغ من العمر  سنوات ونصفًا،
ل إلى والأضرار الجسديــة الكــبيرة الــتي خلّفهــا الاعتــداء، وانتــشرت الحادثــة علــى وسائــل الإعلام لتتحــو

قضية رأي عام.

من غير المستطاع مقارنة نِسَب شيوع العنف ضد الأطفال في الدول العربية، لأن أغلب الحالات لا
يُبلغ عنها وعند التبليغ عنها فإنها لا توثق بطريقة إحصائية علمية دقيقة، وبالتالي غياب الإحصاءات
دة لما هو العنف وما هي أنماطه للقيام بهذه المقارنة، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على تعاريف محد

المختلفة.

أسـئلة كثـيرة تجعلـك تطـ هـذا السـؤال: لمـاذا أصـبحنا نشهـد هـذا الكـمّ مـن العنـف ضـدّ أطفـال
صغار لا حول لهم ولا قوة؟ وما هو تأثير هذه الظاهرة على الأطفال وعائلاتهم؟

يقول مستشار الطب الشرعي والخبير في مجال حقوق الطفل، هاني جهشان: “يمضي بعض أطفال
الأمهـات العـاملات عـدةَ ساعـات يوميـا بعيـدًا عنهـن في الحضانـات، وكمـا هـو معـروف مـن أن شيـوع
تعرض الأطفال للإهمال والعنف داخل الأسرة هو مشكلة حقيقية، وأيضًا تعرضهم للإهمال وحتى

للعنف في دور الحضانة هو مشكلة لا يمكن التغاضي عنها”.

وأضاف جهشان في حديث لـ”نون بوست” أن الإخفاق بتوفير احتياجات الطفل الأساسية، إن كانت
ين بطبيعة الحال جسدية أو عاطفية، أو الفشل بحمايته من مخاطر البيئة المحيطة به، ليسا مقصورَ
أثنـاء وجـوده بمنزلـه، بـل يمتـدان إلى وجـود الطفل بالحضانـة، فعنـد حصـول إخفـاق سـتكون عـواقبه



شديدة على الطفل مقارنة مع الإهمال الذي قد يحصل داخل الأسرة، ويتعدّى كونه إهمالاً إلى إيذاء
مقصود يعاقبُ عليه القانون.

وأشار إلى أن ما يُعرَف للعامة ويُفصَح عنه من حالات العنف في الحضانات، ما هو إلا مصادفة بحتة
كالتصوير بمقطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، أو أن يكون خطيرًا كأن يؤدّي إلى عاهة

ية على دور الحضانات. أو وفاة، ويتعاضد مع تراخي وزارة التنمية الاجتماعية بالرقابة الدور

كما نبّه جهشان إلى أن تردّي الأوضاع البيئية والبنية التحتية للدولة، وضعف التخصصات المهنية
المناســبة في أغلبهــا، ينعكســان ســلبًا علــى الأطفــال ويفاقمــان عــواقب العنــف الــذي قــد يتعرضــوا لــه

بكتمان داخل جدران الحضانة.

لا يعفي الدولة
ل إن عقاب الشخص الذي يلحق الضرر بالطفل نتيجة الإهمال أو العنف، لا يعفي الدولة من تحم
مسؤوليتها، فالدولة مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها،
بما في ذلك انتهاك حقوق الطفل، وهذه المسؤولية لا تنشأ حصرًا من أفعال تقوم بها الدولة، إنما
الأغلب من التراخي باتخاذ تدابير إيجابية لحماية الأطفال، مثل التراخي بالرقابة على المؤسسات التي
يتواجد بها الأطفال خا أسرهم، بما فيها حضانات الأطفال، وفق حديث الخبير في مجال حقوق

الطفل.

وتتفق التحقيقات المنجَزة حول هذه الجرائم على أن الأسباب الحقيقية لوقوعها هو غياب الرقابة
والأمن بهذه المحاضن، وخاصة التساهُل المفرط في طرق انتداب المربيّات، فأغلب الحضانات ورياض
الأطفــال الــتي تحــدث فيهــا انتهاكــات شنيعــة بحــقّ الطفولــة، تقبــعُ في المنــاطق الشعبيــة أو مــا يُعــرَف
د يـاض الأطفـال، الـتي تكـون فيهـا طـرق الانتـداب سـهلة ولا تخضـع لـشروط تحـد بــ”العشوائيات” وبر

المستوى التعليمي للمربية أو درجة وعيها الفكري.

كيف تكتشفين تعرض طفلك للتعنيف؟
تفيــد الأكاديميــة في مجــال علــم نفــس الطفــل والمــرأة، خولــة البكــري، بــأن الأمّ يمكنهــا اكتشــاف ســوء
معاملــة الطفــل في الحضانــة مــن خلال التــدقيق في ســلوكياته؛ فالطفــل المعنــف غالبًــا مــا يكــون قلقًــا
ينًا ويفقد حبه للعِب ويميل إلى العزلة، أو لجوء بعضهم إلى المشاجرة والعنف كردّة فعل طبيعية وحز

ناتجة عن العنف الذي يواجهونه بالروضة.

يـة الـتي يمكـن ملاحظتهـا علـى الطفـل وسردت المختصـة لــ”نون بوسـت” أن بعـض العلامـات التحذير



المعنـف تشمـل علامـات التعنيـف البـدني، مثـل الجـروح أو الرضـوض أو الحـروق أو الكسور، خاصـةً في
منطقة الرأس أو البطن، وبالأخص تلك التي لا يمكن تفسيرها.

كذلــك علامــات التعنيــف الجنسي الــتي تظهــر مــن حــالات الفــ الليلــي، مثــل آلام في البطــن، التبــول
ــة، آلام أو نزيــف في الأعضــاء التناســلية، وعلامــات لمرض متناقــل ــات المسالــك البولي اللاإرادي، التهاب

جنسيا و/ أو سلوك جنسي غير معتاد أو مناسب لعمر الطفل.

وتقول البكري إن علامات التعنيف العاطفي تكون بالتغيير المفاجئ في ثقة الطفل بنفسه، وتشمل
يبـة وغـير معتـادة، أو محـاولات للهرب، آلامًـا في الـرأس أو البطـن بلا سـبب طبيّ واضـح، ومخـاوف غر
يادة الوزن لدى الطفل (خاصة إذا كان رضيعًا)، ومحاولات بائسة لكسب ودّ الآخرين، أيضًا عدم ز

وربما الشراهة وسرقة الطعام.

وتؤكد أن أخطر ما في هذا الوضع هو نشوء طفل عدواني وعاجز عن حب الآخرين، وهي أحاسيس
وسلوكيات تُزَ فيه بسبب العنف الذي سُلط ضدّه، والخطير هو بقاء العدوانية مع هذا الطفل في

بقية مراحل حياته المستقبلية، ليخ إلى المجتمع فردًا منتقمًا وحقودًا.

وتوصّلَ باحثون من المعهد الوطني لصحة ونمو الأطفال بالولايات المتحدة الأميركية، في دراسة على
عيّنة تتكون من ألف طفل، إلى أن % من الأطفال الذين يقضون حوالي  ساعة أسبوعيا في
دور الحضانــة لــديهم مشكلات ســلوكية. وفي هــذا الصــدد، بيّنــت دراســة أجرتهــا جامعــة كامبريــدج أن
مستوى هرمون الكورتيزول، الذي يفرزه الجسم حين يكون الشخص في وضع مثير للتوتر، يتضاعف

لدى بعض الأطفال خلال الأيام التسعة الأولى لتواجدهم في دور الحضانة.

ويقــول العلمــاء إن هرمــون الكــورتيزول ضروري للجســم ومفيــد لأدائــه، ولكــن بــشرط أن يتــم إفــرازه
بمســتويات منخفضــة، ولكــن إذا ارتفعــت نســبة هــذا الهرمــون في الجســم بشكــل متكــرر، فــإن ذلــك

يمكن أن يصيب الطفل بأمراض خطيرة.

هـذه المخـاطر حذّرَ منهـا خـبراء في علـم النفـس، الذيـن يـرون أن الطفـل الصـغير يتطـوّر بشكـل أفضـل
على الصعيد الاجتماعي والعاطفي والفكري بين أحضان والدَيه، أو عندما يشرفُ على تربيته شخص
كاديميــا وثقافيــا ونفســيا للتعامــل مــع الأطفــال، وهذه هــي النقطــة الــتي تحــدث الفــرق بين مؤهّــل أ

روضة ناجحة وأخرى “عشوائية”.

سُبُل المعالجة
عــن الإجــراءات الأوّليــة لمعالجــة التعنيــف، تقــول الأخصائيــة والمســتشارة النفســية ســوزان شعــث، إن
سُبُل المعالجة العاجلة إذا شككّت الأم بأن طفلها قد تعرضّ للتعنيف أو سوء المعاملة، هي الاتصال

فورًا بطبيب مختص في طب الأطفال، أو بأي هيئة مختصة في حماية الأطفال.



ـــــالتبليغ عـــــن أي ـــــاء ملزمـــــون ب ــــــ”نون بوســـــت”، أن الأطب وأوضحـــــت شعـــــث خلال حـــــديثها ل
حالة مشتبهــة من تعنيــف الأطفــال أو إهمــالهم إلى الســلطات المختصــة، وقــد يقــوم الطــبيب كذلــك
بإسداء النصائح للأمّ بمراجعة معالج سلوكي، وبتزويد السلطات المختصة بالمعلومات اللازمة لإجراء

تحقيق في الحادثة.

وتضيف: “في بعض الأحيان، قد يشهد الأطباء في المحكمة للحصول على الحماية القانونية للطفل،
أو للمساعــدة في وضــع الأشخــاص المتّهمين بإســاءة معاملــة الأطفــال وراء القضبــان. ومهمــا كــانت
طبيعــة التعنيــف، فإنــه مــن الــضروري أن يتــم اتخــاذ خطــوات سريعــة للتبليغ عنــه، والحصــول علــى
ر في التبليغ عن هذه الجريمة يقلل فرص الطفل في الحصول على الشفاء المساعدة، حيث إن التأخ

التام”.

ــــة الجيــــدة ــــار الحضان ــــكِ معــــايير اختي إلي
لطفلك

عــادةً مــا تلجأ الأمهــات العــاملات لوضــع أطفــالهن في الحضانــة، نظــرًا إلى الأعبــاء والضغــوط الــتي
تــواجههن، وبعضهــن يجــدنها طريقــة مناســبة لإكســاب الطفــل خــبرات جديــدة نظــرًا إلى أهميــة هــذه
المرحلــة في حيــاة الطفــل، إلا أنهــن قــد يشعــرن بــالقلق والحــيرة حيــال كيفيــة اختيــار حضانــة مناســبة

للطفل.

ولا شك أن هذه المسألة صعبة ليس فقط لوجستيا ولكن أيضًا عاطفيا، فليس من السهل أن تترك
ا بحيث لم يتعلّم الكلام بعد ولا الأمّ طفلها في رعاية غرباء لا تعرفهم، خاصةً إذا كان في عمر صغير جد

يستطيع أن يعبر عن مشاعره وأفكاره. 

في هـذه الخصـوص، أشـارت الأخصائيـة النفسـية وتعـديل السـلوك، نسـمة عصـام، أن الحضانـة تعـزز
الانفصــال الإيجــابي والــضروري عــن الأم والمنزل، كمــا تعــدّ أول مرحلــة انتقاليــة للطفــل، وإن نجــاحه في
الانفصــال المؤقــت عــن الأم والعائلــة هــو بحــدّ ذاتــه إنجــاز بالنســبة إلى الحضانــة، إلى جــانب دورهــا في

تنمية التركيز والفهم والإدراك والتخيل عند الطفل.

تابعي تصرفات طفلك وحالته الصحية، وإذا كان في سنّ تسمح
له بالتحدث اسأليه عن يومه.. فإذا كان الانطباع جيدًا استمري، إذا لاحظتِ

اكتسابه عادات خاطئة أو حالته الصحية ليست على ما يرام توقفي عن
إرساله فورًا.



وتضيـف عصـام لــ”نون بوسـت”: “يـأتي دور الحضانـة في تنميـة قـدرات الطفـل في التعـبير عـن أفكـاره
ومشـاعره، وطريقـة التحـدث مـع الآخريـن وصـنع حـوار مـا بينـه وبين العـالم الخـارجي غـير الأب والأمّ،

بالإضافة إلى المهارات التعليمية والإيجابية من ضمنها تعلم التحدث والكتابة من سنّ  سنوات”.

وتكمــل: “كمــا تأهّلــه الحضانــة ليكــون لــديه حصــيلة لغويــة لاســتخدامها في مقابلــة دخــول المدرســة،
وتنمية التعامل مع الآخرين، و تعليمه السلوكيات الصحيحة والشعور بالثقة بالنفس والقدرة على
يــن، والأهــم أن الحضانــة تُعتــبرَ المكــان الآمــن للطفــل في حــال التعــبير عــن المشــاعر والأحاســيس للآخر

انشغال الأمّ عنه، في حال تم اختيار الحضانة بشكل صحيح”.

ل وتبينّ أخصائية تعديل السلوك أن معايير اختيار الحضانة تتمثل في اختيار المكان ونظافته، فيفض
يبًا من العمل، بحيث تستطيع الأم أن تصل إليه بسهولة، ولا يفضّل الأماكن البعيدة أن يكون قر
للطوارئ، تتوفر به عوامل التهوية والتعقيم، وضرورة فهم طبيعة الأنشطة التي تقدمها الحضانة إن

كانت هناك أنشطة تعليمية أم ترفيهية فقط، ومعرفة سنّ الأطفال الذين يلتحقون بها وعددهم.

ونبّهــت إلى أهميــة معرفــة العــاملين في الحضانــة، مــن ناحيــة عــددهم إن كــان كافيًا لتغطيــة عــدد
واحتياجات الأطفال الصغار، وأيضًا من أنهم على دراية وخبرة عالية بالتعامل مع الأطفال في سنّ

طفلك، ولديهم شهادات معتمَدة، ويتعاملون مع الأطفال برفق ونظافة فائقة.

كــد مــن تــوافر عوامــل السلامــة والأمــان للصــغار مــن تــأمين للأبــواب والشبابيــك، وكــاميرات كمــا التأ
مراقبة، ونوعية الأرضيات والألعاب، ووجود صندوق إسعافات أولية للصغار، لافتةً إلى أنه لا بد من
الاتفاق على آلية التواصل مع العاملين بالحضانة في وقت وجود طفلك بها، سواء من خلال الهاتف

أو وسائل التواصل الاجتماعي.

نهايــةً، تــابعي تصرفــات طفلــك وحــالته الصــحية، وإذا كــان في ســنّ تســمح لــه بالتحدث اســأليه عــن
يومه.. فإذا كان الانطباع جيدًا استمري، أما إذا لاحظتِ اكتسابه عادات خاطئة أو حالته الصحية
ليســـت علـــى مـــا يـــرام، تـــوقفي عـــن إرســـاله فـــورًا؛ وفـــق نصائـــح الأخصائيـــة النفســـية وتعـــديل

السلوك نسمة عصام.
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